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 من بلاغة القصص القرآن 

From the Eloquence of Qurani Stories 

 

 *  حسام الدين مخلوف 

Houssem Eddine MAKHLOUF 

 

 

 :البحث ملخص

سرارَّإعجازَّالقرآنَّالكريمَّبلوغهَّمنَّالفصاحةَّوالبلاغةَّوالبيانَّمبلغًاَّأعجزَّالخلقَّكل همَََّّّمنَّأإن َّ
أوجَّعظمتها،َّلكنَّلماَّنزلََََّّّّعنَّالإتيانَّبمثله،َّفقدَّبلغتَّاللغةَّالعربيةَّحينَّمبعثَّالرسولََّّ

ولمسَّبلاغته،ََََّّّّ،القرآنَّالكريمَّلمَّيسعَّالعربيَّإلاَّأنَّيخضعَّلسلطانهَّوبلاغته،َّبعدَّأنَّذاقَّحلاوتهَّ
وأدركَّإعجازه،َّمنَّترتيبَّبديعَّلكلماتَّالقرآنَّفيَّجملهاَّمنَّجهة،َّوحسنَّاختيارٍَّلهذهَّالكلماتََّّ
مناسبةًَّللمقامَّوالسياقَّمنَّجهةَّأخرى،َّوكذلكَّكمالَّترتيبَّالجملَّوالآياتَّوالمقاطعَّوجمالهاََّّ

والعج اليومَّ وأم اَّعربَّ والفطرة،َّ بالذوقَّ قديماًَّ العربَّ أدركهاَّ قضيةَّ فهذهَّ القرآنية،َّ السورَّ مََّّفيَّ
وتبيينَّجمالهاََّّ الكريم،َّ القرآنَّ لغةَّ دقائقَّ تفسيرَّ والفكرة،َّفلابد َّفيَّحق ِّهمَّمنَّ بالتعلمَّ فيدركونهاَّ

ال القرآنيةَّفيَّأبهىَّصورهاَّفيَّمحورَّالقصصَّ البلاغةَّ يُ عَدَُّّمنَّأحسنََّّوأسرارها،َّوقدَّتجل تَّ ذيَّ
علىََََّّّّولهذاَّفقدَّحاولَّالباحثَّمنَّخلالَّهذهَّالدراسةَّأنَّيقفالقصصَّبشهادةَّالقرآنَّذاته،ََّّ

،َّمقتصرًاَّبالتحليلَّعلىََّّجمالياتَّواحدةَّمنَّأهمَّالقصصَّالقرآنيَّوأوائله،َّألاَّوهيَّقصةَّآدمََّّ
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فتحدثَّ وخاتمة،َّ مباحثَّ وثلاثةَّ مقدمةَّ البحثَّ تضمنَّ وقدَّ البقرة،َّ سورةَّ فيَّ الواردةَّ الآياتَّ
،َّوجاءَّفيَّالمبحثَّالثانيَّذكرَّبعضَّالصورَّالبلاغيةَّفيََّّمفهومَّالبلاغةَّالقرآنيةَّعنََّّالمبحثَّالأولََّّ

فيَّموضعَّسورةَّالبقرة،ََََّّّّالقصصَّالقرآني،َّثمَّتطرقَّفيَّالفصلَّالأخيرَّإلىَّبلاغةَّقصةَّآدمََّّ
َّوالحمدَّللهَّربَّالعالمين.

َّ
Abstract 
One of the secrets of the inimitability of the Holy Qur’an is that it reached 

the height of eloquence, which the entire creation was unable to produce a 

book like it. His eloquence, and he realized his miraculousness, from a 

wonderful arrangement of the words of the Qur’an in their sentences, and the 

good choice of these words to suit the place and context on the other hand, 

as well as the perfection of the arrangement of sentences, verses, and 

syllables and their beauty in the Qur’anic surahs. Through learning and the 

idea, it is necessary for them to explain the subtleties of the language of the 

Holy Qur’an, and to explain its beauty and secrets. The Qur’anic rhetoric 

was manifested in its best form in the story axis, which is considered one of 

the best stories according to the testimony of the Qur’an itself. The most 

important and early Quranic stories, namely, the story of Adam, is limited to 

the analysis of the verses contained in Surat Al-Baqarah, and the research 

included an introduction, three sections and a conclusion. The second 

mentioned some rhetorical images in the Qur’anic stories, then in the last 

chapter he touched on the eloquence of the story of Adam in Surat Al-

Baqarah, and praise be to God, Lord of the Worlds. 

 
 

 المبحث الأول: مفهوم البلاغة القرآنية 
النفسَّأثَرٌَّخلابٌ،َّمعََّّالبلاغةَُّهيَّتْأديةَُّالمعنىَّالجليلَّواضحاَّبعبارةَّصحيحةٍَّفصيحة،َّلهاَّفيََّّ

َّالذينَّيُخاطبَونَّ َّكلامَّللموطنَّالذيَّيقُالَُّفيه،َّوالأشخاصِّ َََّّّ.1ملاءَمةَّكل ِّ
 

 .10َّ،َّ)د.ط،َّد.ت(،َّصالبلاغةُ الواضِحَةُ انظر،َّعليَّالجارمَّومصطفىَّأمين،1ََّّ
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َّوالبلاغةَّتقالَّعلىَّوجهين:َّ
لغتهَّوطبقاََّّ ثلاثةَّأوصافَّصواباَّفيَّموضعَّ بليغاَّوذلكَّيجمعَّ بذاتهَّ الكلامَّ يكونَّ أنَّ أحدهماَّ

َّاختلتَّالبلاغة.َّللمعنىَّالمقصودَّبهَّوصدقاَّفيَّنفسهَّفمتىَّاختلَّشيءَّمنهاَّ
والثانيَّأنَّيكونَّبليغاَّباعتبارَّالقائلَّوالمقولَّلهَّوهوَّأنَّيقصدَّالقائلَّأمراَّماَّفيوردهَّعلىَّوجهَّ

َّحقيقَّأنَّيقبلهَّالمقولَّله.َّ
َّوعندَّمتأخريَّأهلَّالبيان:َّالبلاغةَّفيَّالمتكلم:َّملكةَّيقتدرَّبهاَّعلىَّتأليفَّكلامَّبليغ.ََّّ

ال:َّالأمرَّالداعيَّإلىَّالتكلمَّعلىَّوجهَّمخصوصََّّوالبلاغةَّفيَّالكلام:َّمطابقتهَّلمقتضىَّالحال،َّوالح
َّ.2َّمعَّفصاحته

َّفالبلاغةَّتختلفَّباختلافَّموصوفها،َّفهيَّتقعَّصفةَّللكلامَّوالمتكلم.
عجز،ََّّ غيرَّ فيَّ الإيجازَّ أوَّ الوصل،َّ منَّ الفصلَّ معرفةَّ هيَّ قولهم:َّ أيضاَّ البلاغةَّ تعريفاتَّ ومنَّ

َّالمضطرب.َّوكذلكَّتصحيحَّوالإطنابَّفيَّغيرَّخَطَل.َّوالخطلَّفيَّاللغة:َّالكلامَّالفاسدَّالكثير
الأقسامَّواختيارَّالكلام،َّأوَّوضوحَّالدلالة،َّوانتهازَّالفرصة،َّوحسنَّالإشارة،َّومنَّأنهاَّإجاعةََّّ
اللفظَّوإشباعَّالمعنى،َّومنَّأنهاَّحسنَّالعبارةَّمعَّصحةَّالدلالة،َّومنَّأنهاَّدلالةَّأولَّالكلامَّعلىََّّ

ََّّأحسنَّصورةَّمنَّاللفظ.آخره،َّوارتباطَّآخرهَّبأوله،َّومنَّأنهاَّإيصالَّالمعنىَّإلىَّالقلبَّفي
وهذهَّالأقوالَّهيَّأوصافَّللبلاغة،َّفكلَّوصفَّمنهاَّيتناولَّجانبًاَّمنَّجوانبَّالبلاغةََّّ
ومقصدًاَّمنَّمقاصدها،َّولعلَّأقربَّالتعريفاتَّإلىَّتعريفَّالمتأخرينَّللبلاغةَّهوَّقولَّأبيَّهلالََّّ

نفسك،َََّّّالعسكري:َّ"البلاغةَّكلَّماَّتبلغَّبهَّالمعنىَّقلبَّالسامع،َّفتمكنهَّفيَّنفسهَّكتمكنهَّفي
َّ.3َّمعَّصورةَّمقبولةَّومعرضَّحسن"

َّوقدَّعرفَّالمتأخرونَّالبلاغةَّبقولهم:َّهيَّمطابقةَّالكلامَّلمقتضىَّالحالَّمعَّفصاحته.ََّّ

 
التعاريفانظر،َّمحمدَّعبدَّالرؤوفَّالمناوي،ََََّّّّ  2 مهمات  على  الداية،َّ)بيروت:َّدارَّالفكرََّّالتوقيف  ،َّت:َّمحمدَّرضوانَّ

 .143َّه(،َّص1َّ،1410المعاصر،َّط
 .57َّ،َّمرحلة:َّالبكالوريوس،َّجامعةَّالمدينةَّالعالمية،َّصمناهج جامعة المدينة العالمية ،ََّّ-َّالمعانيََّّ–2َََّّّالبلاغةََّّ  3
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أيضًا،َّ مقامًاَّ ما،َّويسمىَّ يوردَّفيَّكلامهَّخصوصيةَّ أنَّ إلىَّ للمتكلمَّ الداعيَّ الأمرَّ فالحالَّهوَّ
َََّّّفالحالَّوالمقامَّمتقارباَّالمفهوم،َّوالتغايرَّبينهماَّاعتباري،َّفإن الأمرَّالداعيَّمقامَّباعتبارَّكونهَّمحلاا

لوقوعَّالكلامَّفيه،َّوحالَّباعتبارَّكونهَّزمانًًَّبوقوعَّالكلامَّفيه.َّوثمةَّفرقَّآخرَّهوَّأنَّالمقامَّيضافََّّ
إلىَّالمقتضىَّفيقال:َّمقامَّالتأكيد،َّومقامَّالتعريف،َّومقامَّالحذف،َّومقامَّالذكر.َّأماَّالحالَّفإنهََّّ

ي،َّفيقال:َّحالَّالإنكا رَّوحالَّخلوَّالذهنَّوحالَّالشكَّوحالَّالذكاءَّوغيرَّيضافَّإلىَّالمقتضِّ
َّذلك.

ومقتضىَّالحالَّإذنَّهوَّتلكَّالخصوصيةَّالتيَّاستدعاهاَّالمقام،َّويسمىَّأيضًاَّبالاعتبارََّّ
َّالمناسب.َّ

التيََّّ الخصوصيةَّ تلكَّ علىَّ مشتملًاَّ الكلامَّ مجيءَّ هوَّ الحالَّ لمقتضىَّ الكلامَّ ومطابقةَّ
َّ.4ََّّاقتضاهاَّالحالَّ

والاعتباراتَّالمعروفةَّفيَّعلمَّالمعاني،َّوالتيَّبهاَّيتفاضلَّالكلامَّفيََّّوغيرَّذلكَّمنَّالأحوالََّّ
َّميزانَّالبلاغة.َّ

والقرآنَّالكريمَّهوَّخيرَّماَّروعيَّفيهَّمقتضياتَّالأحوال،َّوإن َّاختلافَّأسلوبَّالنظمََّّ
َّالكريمَّتبعًاَّلاختلافَّالمواقفَّوالأحوالَّتجل ىَّبصورةَّواضحةَّفيَّالقصصَّالقرآنيَّكماَّسيأتيَّبيانه.َّ

َّ
 من الصور البلاغية في القصص القرآنثان: المبحث ال

يرىَّعبدَّالكريمَّالخطيبَّأن َّالقصةَّالقرآنيةَّعبارةَّعنَّكشفَّلأحداثَّنسيهاَّالناسَّأوَّغفلواَّ
َّ.5َّعنها،َّأعُيدَّعرضهاَّمنَّأجلَّتذكيرَّالناسَّبها،َّللعبرةَّوالموعظة

 
 .58َّق،َّصانظر،َّالمرجعَّالساب   4َّ
 .40َّ،َّ)بيروت:َّدارَّالمعرفة،َّد.ط،َّد.ت(،َّصالقرآن في منظومه ومفهومهَّالقصصعبدَّالكريمَّالخطيب،ََّّانظر،َّ     5
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كلَّخبرَّموجودَّفيَّحينَّأن َّمحمودَّالعدويَّقدَّأعطاهاَّمعنًىَّاصطلاحيًاَّأد قَّبقوله:َّ"هيََّّ
بينَّدفتيَّالمصحف،َّأخبرَّبهَّاللهَّتعالىَّرسولهَّمحمدًاَّصلى الله عليه وسلمَّبحوادثَّالماضي،َّبقصدَّالعبرةَّوالهداية،ََّّ

َّ.6ََّّسواءَّأكانَّذلكَّبينَّالرسلَّوأقوامهم،َّأمَّبينَّالأممَّالسابقةَّأفرادًاَّوجماعات"
ومنَّخلالَّالتعريفاتَّالسابقةَّيتبينَّلناَّأنهاَّرك زتَّعلىَّمقصدَّعظيمَّمنَّمقاصدَّالقصصََّّ

فنيةََّّا قيمةَّ والمبنىَّمنَّ يتعلقَّبالشكلَّ ماَّ تذكرَّ أنهاَّلمَّ والمعنى،َّفيَّحينَّ يتعلقَّبالمضمونَّ لقرآنيَّ
امتازتَّبهاَّالقصةَّالقرآنيةَّعنَّغيرها،َّتتمثلَّفيَّحسنَّإيرادها،َّوجمالَّتصويرها،َّوروعةَّبيانها،ََّّ

َّودقةَّوصفها...ََّّ
هَّللقصصَّحينَّولهذاَّنجدَّمناعَّالقطانَّقدَّأشارَّإلىَّروعةَّالبيانَّفيَّآخرَّجملةَّمنَّتعريف

قال:َّ"وقصصَّالقرآن:َّأخبارهَّعنَّأحوالَّالأممَّالماضية،َّوالنبواتَّالسابقة،َّوالحوادثَّالواقعة"،َّ
7َّإلىَّأنَّقال:َّ"وحكىَّعنهمَّصورةًَّنًطقةًَّلماَّكانواَّعليه".

إن َّالقصصَّالقرآنيَّقدَّاهتمَّبالمقصدَّالوعظيَّالهاديَّللإنسان،َّلكن َّذلكَّكانَّبأسلوبَّ
قدَّجعلَّمنَّالجمالَّالفنيَّوسيلةًَّللتأثيرَّالوجداني،َّوالإقناعَّالعقلي،َََّّّفنيَّبديعَّمعجزَّببيان،َّبلَّ

َّ[.3﴾َّ]يوسف:نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ والتأثيرَّالنفسيَّوالتربوي،َّوقدَّقالَّجل جلاله:َّ﴿
وقدَّاختلفَّأهلَّالعلمَّفيَّالمرادَّبالقصصَّهنا،َّهلَّهوَّمصدر؟َّأيَّنقصَّعليكَّأحسنَّ

بيا أحسنَّ لكَّ ونبينَّ الأخبارََّّالاقتصاص،َّ أحسنَّ عليكَّ نقصَّ أي:َّ به؟َّ مفعولَّ هوَّ أمَّ ن،َّ
َّ.8المقصوصاتَّ

السابقة:َّ"أي:َّأنهَّأحسنَّمنَّالقصصَّالبشري،َّ التعليقَّعلىَّالآيةَّ يقولَّالخالديَّفيَّ
َّ.9ََّّمهماَّكانَّأسلوبَّالقاصَّمنَّالبشر،َّومهماَّكانتَّبلاغتهَّوموهبته"َّ

 
 .33َّم(،ََّّص1988 ،1َّط  ،َّ)عمان:َّدارَّالعدوي،معالم القصة في القرآن الكري محمودَّالعدوي،َّ    6
 .300َّصَّم(،11َّ،2000ََّّمصر:َّمكتبةَّوهبة،َّط) ،َّمباحث في علوم القرآنالقطان،َّانظر،َّمناعَّ    7
8ََّّ َّ الكريمَّزيدان،َََّّّ عبدَّ والدعاة انظر،َّ للدعوة  القرآن  قصص  من  الرسالةَّنًشرون،َّطالمستفاد  )دمشق:َّمؤسسةَّ َّ،1ََّّ،

َّ.5َّم(،َّص2013
 .29َّص م(،3َّ،2011َّ)دمشق:َّدارَّالقلم،َّطالقصص القرآن، عرض وقائع وتحليل أحداث،  صلاحَّالخالدي،9َّ
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"الحسنَّالفني،َّفهوَّمعروضَّثمَّذكرَّأن َّأو لَّأمرٍَّيتجل ىَّفيهَّحسنَّالقصصَّالقرآنيَّهو:ََّّ
َّ.10فيَّالقرآنَّبأسلوبَّالتصويرَّالفني،َّوالجمالَّالبيانيَّالمؤثرَّالمعجز"

ومنَّأبرزَّمنَّانتبهَّلهذاَّالجانبَّأثناءَّتناولهَّللقصصَّالقرآنيَّفضلَّحسنَّعباسَّحيثََّّ
قالَّفيَّمقدمةَّكتابهَّ"قصصَّالقرآنَّالكريم"َّأنه:َّ"سينبهَّعلىَّبعضَّقضاياَّالإعجازَّفيَّالقصةَّ

النظم،ََّّالقرآنية،ََّّ الفكر،َّوصدقَّالخبر،َّوجمالَّ النفس،َّوالروح،َّومتعةَّ القارئَّبينَّمتعةَّ ليجمعَّ
َّ.11ََّّوشفافيةَّالأسلوب،َّودقةَّالتعبير..."َّ

وقدَّأشارَّابنَّعاشورَّإلىَّأن َّأسلوبَّالقرآنَّالكريمَّخاصَّفيَّسردَّالقصصَّحيثَّقال:َّ
َّعنهَّبالتذكيرَّوبالذكر...َّوكانَّأ المعبر  جل َّمنَّأسلوبََّّ"وللقرآنَّأسلوبَّخاصَّهوَّالأسلوبَّ

يكسبهاَّصفتين:َّصفةََّّ مناسباتهاَّ معرفتها؛َّلأن َّسوقهاَّفيَّ القصصَّلمجردَّ القصاصينَّفيَّسوقَّ
،َّإلىَّأنَّقال:َّ"ونجدَّمنَّمميزاتَّقصصَّالقرآنَّنسجَّنظمهاَّعلىَّأسلوب12َّالبرهان،َّوصفةَّالتبيان"َّ

َّ.13َّالإيجازَّليكونَّشبههاَّبالتذكيرَّأقوىَّمنَّشبههاَّبالقصص"
َّ

َّظاهرة التكرار 
فيَّالقرآنَّالكريمَّفيَّأكثرَّمنَّموضع،َّوهيَّتردَّفيَّكلَّموضعَّبأسلوبَََّّّقدَّتكر رتَّقصةَّآدمََّّ

يتمايزَّعنَّالآخر،َّوتصاغَّفيَّقالبَّمغاير،َّوأسلوبَّمباين،َّفلاَّيملَّالإنسانَّمنَّتكرارها،َّبلَّ
َّ.14ََّّتتجددَّفيَّنفسهَّكثيرَّمنَّالمعانيَّفيَّكلَّحين،َّوكأنهَّيقرأهاَّلأولَّمرةَّ

 
 .29َّالمرجعَّنفسه،َّصانظر،10َََّّّ
 .9َّم(،َّص3َّ،2010)عمان:َّدارَّالنفائس،َّطَّقصص القرآن الكري، فضلَّحسنَّعباس،11َََّّّ

 .146ََّّ،َّصمقدمات التحرير والتنويرانظر،َّابنَّعاشور،12ََََّّّّ
 .146َّالمرجعَّنفسه،َّص13ََّّ
 .302َّ،َّصمباحث في علوم القرآن انظر،َّمناعَّالقطان،14ََََََّّّّّّ
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ذكرَّالموضوع،َّأوَّالجملة،َّأوَّالآيةَّلأكثرَََّّّوهذاَّيعُدَُّّتكراراًَّعندَّمنَّيرىَّأنهَّمجردَّإعادة
.َّوحقيقةَّالأمرَّأن َّهذاَّالتعريفَّللتكرارَّغيرَّجامعَّولاَّمانع،َّولهذاَّقالَّفضلَّحسن15َّمنَّمرةَّ

َّ.16عباس:َّ"ولسناَّمعهمَّفيَّهذاَّالتعريف"َّ
،17ََّّوقدَّعر فهَّفيَّموضعَّآخرَّبقوله:َّ"هوَّإعادةَّاللفظَّنفسهَّفيَّسياقَّواحد،َّولمعنىَّواحد"

َّاللفظَّإذاَّذكُرَّأكثرَّمنَّمرة،َّولكنَّلكلَّموضعَّسياقهَّالخاصَّله،َّومعناهَّالخاصََّّومعنىَّهذاَّأن َّ
َّبه،َّفهذاَّلاَّيسمىَّتكراراً.ََّّ

ولهذاَّقالَّسيدَّقطب:َّ"ويحسبَّأنًسَّأن َّهنالكَّتكراراًَّفيَّالقصصَّالقرآني،َّلأن َّالقصةَّ
أوَّحلقةَََّّّالواحدةَّقدَّيتكررَّعرضهاَّفيَّسورَّشتى،َّولكن َّالنظرةَّالفاحصةَّتؤكدَّأنهَّماَّمنَّقصة،

منَّقصةَّقدَّتكررتَّفيَّصورةَّواحدة،َّمنَّنًحيةَّالقدرَّالذيَّيساق،َّوطريقةَّالأداءَّفيَّالسياق،ََّّ
َّ.18َّوأنهَّحيثماَّتكررتَّحلقةَّكانَّهناكَّجديدَّتؤديه،َّينفيَّحقيقةَّالتكرار"َّ

فيَّكلَّموضعَّمنهاَّمشاهد،َّوجزئيات،َّوأحداثَّتفردتََََّّّّونجدَّفيَّآياتَّقصةَّآدمََّّ
حينَّأن هَّتوجدَّبعضَّالقضاياَّالمشتركة،َّلكنهاَّجاءتَّبأساليبََّّبهَّعنَّالمواضعَّالأخرىَّللقصة.َّفيََّّ

َّفيَّتلكَّالسورةَّالقرآنية.ََّّبيانيةَّبديعة،َّوافقتَّالمناسباتَّالتيَّسيقتَّمنَّأجلهاَّقصةَّآدمَّ
زمنََّّ متباعداتَّ سورَّ وفيَّ عديدة،َّ مناسباتَّ فيَّ ومطولة،َّ مختصرة،َّ القصةَّ ذكرتَّ فقدَّ

تناقضها،َّبلَّتكاملتَّتكاملاَّعجيبًاَّبليغًاََّّالتنزيل،َّومعَّذلكَّلمَّيكنَّهذاَّسببًاَّفيَّاختلافهاَّوَّ
َّ.19معجزاًَّ

 
ََّّمنَّأساليبَّومبحثَّالتكرارَّمنَّالمسائلَّالتيَّاختلفَّفيهاَّأهلَّالعلم،َّفمنهمَّمنَّيثبتَّوجودهَّفيَّالقرآنَّالكريم،َّويرىَّأنه15ََََََّّّّّّ

اللغةَّالعربية،َّولهَّأهدافهَّوفوائده...َّومنهمَّمنَّينفيَّوجودهَّفيَّالقرآنَّالكريم،َّويقولَّبتصريفَّالقولَّمنَّتغيرَّالمتعلقات،ََّّ
 ياتَّالتيَّيظهرَّأنهاَّمكررة.َّواختلافَّالسياقاتَّوالتعبيراتَّفيَّالآ

 .74َّ،َّصقصص القرآن الكريفضلَّحسنَّعباس،16َََََّّّّّ
 .71َّالمرجعَّنفسه،َّص17َََّّّ
 .55َّ،َّص1م(،َّج32َّ،2003،َّ)القاهرة:َّدارَّالشروق،َّطفي ظلال القرآنقطب،َّسيد18ََََّّّّ
أباطيلانظر،َّعبدَّالغنيَّالنفاض،19ََََََّّّّّّ من  القرآن الكري  )مصر:َّدارَّخالدَّبنََّّ،ََّّالرد الجميل على ما يثار حول إعجاز 

 .56َّصَّم(،1َّ،2007َّالوليد،َّط
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أكثرَّمنَّ تتكررَّفيَّ القرآنَّكأنهاَّ القصةَّفيَّ أن َّ ترىَّ "فأنتَّ السامرائي:َّ يقولَّ وفيَّهذاَّ
يقتضيهَّ ماَّ بحسبَّ منهاَّ جانبَّ موطنَّ فيَّكلَّ يعرضَّ ولكنَّ تتكرر،َّ لاَّ أنهاَّ والحقيقةَّ موطن،َّ

َّ.20ََّّوالاستشهاد"السياق،َّوبحسبَّماَّيرادَّمنَّموطنَّالعبرةَّ
وقالَّفيَّموطنَّآخر:َّ"...َّبحسبَّماَّيقتضيهَّالسياق،َّوماَّيتطلبهَّالمقام،َّوذلكَّفيَّحشدَّ

َّ.21ََّّفنيَّعظيم"َّ

 ( 39_ 30آيات قصة آدم في سورة البقرة: عشر آيات )
 : الحوار حول خلافة آدم  

 إخبارَّالملائكةَّعنَّجعلَّخليفةَّفيَّالأرض،َّواستعلامَّالملائكةَّعنَّالحكمة.َّ .1
 الأسماءَّكلها،َّوامتحانهَّللملائكة.َّتعليمَّآدمَّ .2
 عجزهمَّعنَّالإجابة. .3
 نجاحَّآدمَّفيَّالإجابة. .4

 الأمر بالسجود وعاقبة إبليس: 
 أمرَّاللهَّللملائكةَّبالسجودَّلآدم،َّوسجودهمَّكلهم،َّورفضَّإبليسَّللسجود. .5

 سكنى آدم في الجنة وما تعلق بها: 
 واحدة،َّوإباحةَّكلَّماَّعداها.إسكانَّآدمَّوزوجهَّالجنة،َّونهيهماَّعنَّالأكلَّمنَّشجرةَّ .6
 إغواءَّالشيطانَّلهما،َّوإنزالَّالجميعَّإلىَّالأرض. .7
 توبةَّاللهَّعلىَّآدم. .8
 إنزالَّالهديَّالربانيَّلتستبينَّسبيلَّالمتقينَّوالمجرمين. .9

َّتبيينَّعاقبةَّالكفارَّالمكذبينَّللهدي،َّفالنارَّمأواهمَّخالدينَّفيهاَّأبدا.َّ .10

 
 .327َّصم(،1َّ،2008َّ)بغداد:َّدارَّالفجر،َّط،ََّّالتعبير القرآن فاضلَّصالحَّالسامرائي،َّ    20
 .328َّالمرجعَّالسابق،َّص    21
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 في موضع سورة البقرة  المبحث الثالث: بلاغة قصة آدم 
فيَّموضعَّسورةَّالبقرةََََّّّّسأتحدثَّعنَّبعضَّاللمساتَّالبلاغيةَّوالبيانيةَّالخاصةَّبقصةَّآدمََّّ

َّفقط،َّوذلكَّعلىَّالنحوَّالتالي:
وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ  ﴿قالَّاللهَّجلَّجلاله:ََّّ

ي ُ  مَن  لََ فِيهَا  مَا  أَعْلَمُ  إِنِِ  قاَلَ  لَكَ  سُ  وَنُ قَدِِ بَِمْدِكَ  نُسَبِِحُ  وَنََْنُ  مَاءَ  الدِِ وَيَسْفِكُ  فِيهَا  فْسِدُ 
( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونِ بَِِسْْاَءِ هَؤُلََءِ  30تَ عْلَمُونَ ) 

)إِن كُنتُ  صَادِقِيَن  الْحكَِيمُ  31مْ  الْعَلِيمُ  أنَتَ  إِنَّكَ  عَلَّمْتَ نَا  مَا  إِلََّ  لنََا  عِلْمَ  لََ  سُبْحَانَكَ  قاَلُوا   )
أَعْلَمُ  32) إِنِِ  لَّكُمْ  أَقُل  أَلَمْ  قاَلَ  بَِِسْْاَئهِِمْ  أنَبَأَهُم  ا  فَ لَمَّ بَِِسْْاَئهِِمْ  هُمْ  أنَبِئ ْ آدَمُ  يَا  قاَلَ  غَيْبَ  ( 

)السَّ  تَكْتُمُونَ  وَمَا كُنتُمْ  تُ بْدُونَ  مَا  وَأَعْلَمُ  وَالْأَرْضِ  اسْجُدُوا  33مَاوَاتِ  للِْمَلَائِكَةِ  قُ لْنَا  وَإِذْ   )
فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ ) آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ  34لِِدَمَ  ( وَقُ لْنَا يَا 

الجَْ  الظَّالِمِيَن  وَزَوْجُكَ  مِنَ  فَ تَكُونََ  جَرَةَ  الشَّ هَذِهِ  تَ قْرَبَا  وَلََ  تُمَا  شِئ ْ حَيْثُ  رغََدًا  هَا  مِن ْ وكَُلَا  نَّةَ 
هَا فأََخْرَجَهُمَا مَِّا كَانََ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْبِطُوا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَ 35) يْطاَنُ عَن ْ مَُا الشَّ كُمْ ( فأََزَلََّّ

وَّابُ  36رْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلََ حِيٍن )في الْأَ  ( فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنرَّبِِهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّ
 ( خَوْفٌ  37الرَّحِيمُ  فَلَا  هُدَايَ  تبَِعَ  فَمَن  هُدًى  نِِّ  مِِ يََْتيَِ نَّكُم  فإَِمَّا  يعًا  جََِ هَا  مِن ْ اهْبِطُوا  (قُ لْنَا 

 ﴾. (38 وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ )عَلَيْهِمْ 
فقدَّاشتملَّهذاَّالموضعَّعلىَّكثيرَّمنَّالصورَّالبلاغيةَّوالبيانية،َّنقفَّعندَّبعضَّمنها،ََّّ

َّكالآتي:
اَََّّ:َّذكرتَّواوَّالعطفَّهناََّّوَإِذْ﴾_َّ﴿1 َّحَد َِّّذَاتهِّ َّهَذِّهَِّّالْقِّص ةَِّّفيِّ َّإِّظْهَارَِّّاسْتِّقْلَالِّ َجْلِّ لأِّ

اََّعنَّقِّص ةَِّّ َّشَأْنهِّ َّعِّظَمِّ َّوَالْأَرْضَِّّفيِّ َّالس مَاوَاتِّ َّ.22خَلْقِّ

 
التونسية،َّد.ط،ََّّتونس:َّالدارََّّتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكلام المجيد )انظر،َّابنَّعاشور،ََّّ   22

 .395َّ،َّص1ج م(،1984َّ
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بتذكرََََّّّّ:إِذْ﴾﴿ الأمرَّ إلىَّ إشارةَّ هذاَّ وفيَّ "اذكر"،َّ مقدرَّ لفعلَّ بهَّ مفعولَّ زمانَّ ظرفَّ
َّ.23َّمضمونَّهذهَّالقصة،َّومناسبتهَّلماَّقبلهاَّ

اََّهُوََّمَاََّّ َّإِّنَّ  لز مَانِّ َّالذ ِّكْرَِّّوَالْقِّص ةَِّّباِّ تَ عْلِّيقِّ َّويقولَّابنَّعاشور:َّ"وَالْمَقْصُودَُّمِّنَّْ حَصَلََّفيِّ
إِّسْنَا تَ عَارَفُواَّ الن اسََّ َن َّ لأِّ َّ الْمَكَانِّ َّ اسْمِّ دُونََّ َّ الز مَانِّ َّ اسْمِّ يصَُّ وَتَخْصِّ َّ. الْأَحْوَالِّ مِّنََّ َّ الز مَانِّ دَََّّذَلِّكََّ

َّوُقُوعِّهَا" َّإِّلَىَّأزَْمَانِّ َّالت ارِّيخِّي ةِّ،َّوَالْقِّصَصِّ َّ.24َّالْحوََادِّثِّ
ذاَّفيَّغايةَّمنَّالمناسبةَّوالبيان،َّلأنهَّسبقََّّالقولَّإلىَّالرب،َّوهَّ:َّأسندقاَلَ ربَُّكَ﴾_َّ﴿2

َّوأنَّذكرَّمسألةَّالخلق،َّفناسبَّذكرَّالربَّمراعاةَّللسياق.ََّّ
وفيَّإضافتهَّإلىَّالرسولَّاللهَّصلى الله عليه وسلمَّتنبيهَّعلىَّشرفه،َّوفيهَّإشارةَّإلىَّأن َّلهَّالحظَّالأعظم،ََّّ

َّ.25ََّّوالقسمَّالأوفرَّمنَّالجملةَّالمخبرَّبها،َّفهوَّصلى الله عليه وسلمَّأعظمَّخلفائه
إضافةَّضميرَّالمخاطبَّإلىَّالربَّسبحانهَّبقوله:َّ"لأن َّأمرَّالخلافةَّويعللَّعبدَّالجوادَّطبقََّّ

َّ.26َّيحتاجَّإلىَّتربية،َّورعاية،َّوتعهدَّمنَّالمربي"
َّ، َّالْأَرْضِّ َّالْخلَِّيفَةَِّّفيِّ َّجَعْلِّ نَ هَُّقَولَّمنبىءَّعَنَّْتَدْبِّيٍرَّعَظِّيمٍَّفيِّ وأماَّابنَّعاشورَّفيقول:َّ"...َّلأِّ

َّنِّعْمَةَُّتَدْبِّيرٍَّ َّالرُّبوُبِّي ةِّ"فَفِّيَّذَلِّكََّالْجعَْلِّ َّ.27َّمَشُوبٍَّبِّلُطْفٍ،َّوَصَلَاحٍ،َّوَذَلِّكََّمِّنَّْمَعَانيِّ
:َّذكرَّابنَّعاشورَّدلالةَّصلةَّالموصولَّفيَّإنشاءَّالتعجبَّوالاستغرابََّّمَن يُ فْسِدُ﴾﴿_3ََّّ

سْتِّفْهَامُ،َّوَالت  عََّ ،َّوَهُوََّالاِّ لَتِّهَِّّلِّلْإِّيماَءَِّّإِّلَىَّوَجْهَِّّبِّنَاءَِّّالْكَلَامِّ َّوَصِّ لْمَوْصُولِّ جُّبُ،َّحيثَّقال:َّ"وَعَبر ََّباِّ

 
 .111َّم(،َّص1ََّّ،1993)مصر:َّدارَّالأرقم،ط،ََّّمتشابه النظم القرآن في قصة آدمانظر،َّعبدَّالجوادَّطبق،َّ   23
 .397َّ،َّص1،َّجالتحرير والتنويرابنَّعاشور،َّ   24
بيروت:ََّّالموجود،َّوعليَّمعوض،َّوآخرون،َّ)َّ،َّتحقيق:َّأحمدَّعبدََّّالبحر المحيط أبوَّحيانَّمحمدَّبنَّيوسفَّالأندلسي،ََََّّّّانظر،   25

 .287َّ،َّص1م(،َّج1َّ،2001دارَّالكتبَّالعلمية،َّط
 .111َّ،َّصمتشابه النظم القرآن في قصة آدم عبدَّالجوادَّطبق،َّ   26
 .401َّ،َّص1،َّجالتحرير والتنويرابنَّعاشور،َّ   27
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َن َّمَنَّْكَانََّمِّنَّْشَأْنِّهَِّّالْفَسَادُ،َّوَالس فْكُ،َّلَاَّيََّ َّلأِّ رََّنَ قْضََّمَاَّعَم رَهُ...َّوَفيِّ نَ هَُّإِّذَاَّعُم ِّ صْلُحَُّلِّلت  عْمِّيرِّ،َّلأِّ
فْسَادُ،َّوَالس فْكَُّمِّنَّْهَذَاَّا َّأَنَّْيَ تَكَر رََّالْإِّ لَةَِّّجُمْلَةًَّفِّعْلِّي ةًَّدَلَالَةٌَّعَلَىَّتَ وَقُّعِّ لص ِّ يءَِّّباِّ "َّالْمَجِّ َّ.28َّلْمَخْلُوقِّ

وَيَسْفِكُ﴾_َّ﴿4 فِيهَا  لتعبيرَّبصيغةَّالفعلَّالمضارعَّلدلالتهَّعَلَىَّالت جَدُّدَِّّ:َّجاءَّايُ فْسِدُ 
َّ.29وَالْحدُُوثَِّّ

اَ،َّوَالت ذْكِّيرَِّّفِيهَا﴾﴿ َّبهِّ هْتِّمَامِّ َّوذلكَّمنَّأجلَّ"اِّلاِّ :َّحيثَّتكر رَّالضَمِّيرَّالعائدَّعلىَّالْأَرْضِّ
َّالت  عَجُّبَِّّ هَا،َّلِّيَكُونََّذَلِّكََّأدَْخَلََّفيِّ َّنِّظاَمِّ فْظِّ اَ،َّوَحِّ َّعُمْراَنهِّ َّآدَمَ"بِّشَأْنِّ َّ.30َّمِّنَِّّاسْتِّخْلَافِّ

5﴿ سُ﴾_َّ ﴿وَنُ قَدِِ نُسَبِِحُ﴾،  َّوَنََْنُ  وَامِّ الد  عَلَىَّ للد لَالَةَِّّ هناَّ الْإِّسمِّي ةَُّ الْجمُْلَةَُّ جاءتَّ َّ:
ائِّمُونََّعليهَّدُونَََّّ الْمُلَازِّمَُّلجِِّّبِّل تِّهِّمْ،َّفهمَّالمتصفونَّبه،َّالد  ،َّفالتسبيحَّوالتقديسَّوَصْفُهُمَُّ وَالث  بَاتِّ

َّ.31َّالْمَخْلُوقََِّّّهَذَا
الْأَسْْاَءَ كُلَّهَا﴾_َّ﴿6 آدَمَ  :َّعَطَفََّهذهَّالجملةَّالمتضمنةَّلذِّكرَّآدَمََّعلىَّالحوارََّّوَعَلَّمَ 

الإجمال،ََّّ بديعَّ الْأُسْلُوبَُّمنَّ وَهَذَاَّ آدَمُ،َّ هُوََّ عنهَّ المخبرَّ الْخلَِّيفَةََّ هَذَاَّ أَن َّ عَلَىَّ للدلالةَّ السابقَّ
يَجازَِّّ ،َّوَالْإِّ يلِّ َّ.32وَالت  فْصِّ

،َََّّّالْأَسْْاَءَ كُلَّهَا﴾:ابنَّعاشورَّفيَّتفسيره:َّ﴿ََّّويقول َّ)الْأَسْماَءِّ(َّتَ عْرِّيفَّالجِّنْسِّ "الت  عْرِّيفَُّفيِّ
سْتِّغْراَقَُّلِّلد لَالَةَِّّعَلَىَّأنَ هَُّعَل مَهَُّجمِّيعََّأَسْماَءَِّّالْأَشْيَاءِّ،َّومدلولاتها...َّو﴿َّ نْهَُّالاِّ :َّتَأْكِّيدٌََّّكُلَّهَا﴾أرُِّيدََّمِّ

سْتَِّّ نْهَُّالْعَهْدُ،َّفَ لَمَّْتَزِّدَّْكَلِّمَةَُّ)كُل (َّالْعُمُومََّشُُوُلًا،َّوَلَكِّن  هَاَّدَفَ عَتَّْعَنَّْلِّمَعْنَىَّالاِّ َّيُ تَ وَه مََّمِّ َّلِّئَلا  هَُّغْراَقِّ
حْتِّمَالَ"َّ  .33الاِّ
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7﴿ التعجيز،َّأنَبِئُونِ﴾_َّ إلىَّ حقيقتهَّ عنَّ خرجَّ وإنَّاَّ أصله،َّ علىَّ الأمرَّ يأتَّ لمَّ َّ:
َّ.34ََّّوالتبكيت
﴾َّافْتِّتَاحٌَّمِّنَّْسُبْحَانَكَ :َّففيَّقوله:َّ﴿سُبْحانَكَ لََ عِلْمَ لنَا إِلََّ مَا عَلَّمْتَنا﴾قاَلُوا  ﴿_8

عْتِّذَارَِّّالحاصلَّبقولهم:﴿ َّعَنَِّّالاِّ سْتِّهْلَالِّ َّبَ راَعَةَِّّالاِّ عَلَّمْتَ نَاقبَِّيلِّ مَا  إِلََّ  لنََا  عِلْمَ  ﴾،َّفقدَّصُد ِّرَّلََ 
اََّ يلًاَّبمِّ لت  نْزِّيهَِّّتَ عْجِّ َّمعَّاللهَّجل جلالهََّّكَلَامُهُمَّباِّ َّالْعَظِّيمِّ َّالْأَدَبِّ َّعَلَىَّمُلَازَمَةَِّّجَانِّبِّ َّ.35يدَُلُّ

ََّّإِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ﴾﴿_9 يطََّعِّلْمُهَُّبِّكُل ِّ َّلماَّسبق؛َّلَأن َّالْمُحِّ :َّسيقَّمَسَاقََّالت  عْلِّيلِّ
َّمَخْلُوقاَتِّهَِّّسَبِّيلًاَّإِّلَىَّ َّشَيْءٍَّلمََّْيَكُنَّْلَهمَُّْقِّبَلٌَّبِّعِّلْمِّهِّ...وَال ذِّيَّيدلَّعَلَىَّشَيْءٍَّإِّذَاَّلمََّْيَجْعَلَّْلِّبَ عْضِّ عِّلْمِّ

َّغيرَّمقَامَّرَد َِّّإِّنْكَارٍ،َّوَلَاَّتَ رَدُّدٍَّ َّ.36أنهَّللتعليل،َّوَليَْسََّمُجَر دََّثَ نَاءٍ،َّهُوََّتَصْدِّيرهَُُّبِِِّّن َّفيِّ
َّالْقَصْرَِّّفاَلْمَّأنَتَ و﴿ يَغِّ يطهَُُّمِّنَّْصِّ َّوَالحِّكْمَةََِّّّ﴾َّضَمِّيُرَّفَصْلٍ،َّوَتَ وْسِّ عْنَىَّقَصْرَُّكمالَّالْعِّلْمِّ

َّعَلَىَّاللَّ َِّّجل جلاله.َّ
نْهُ،َّفإَِّن َّالحِّكْمَةَِّّتزيدَّعَلَىَّالْعِّلْمَّفيَّ َّمِّ خَص  َّبأَِّ َّالْوَصْفِّ َّمِّنَّْإِّتْ بَاعِّ لحَْكِّيمِّ َّباِّ وَتَ عْقِّيبَُّالْعَلِّيمِّ

اَّكَمَالٌَّفِّيهَّ َّ.37َّأنه 
بَِِسْْائهِِمْ﴾:  _َّ﴿10 هُمْ  أنَبِئ ْ آدَمُ  يَا  آدمََّّقاَلَ  نداءَّ الت  نْوِّيهََََِّّّّّفيَّ دلالةَّعلىَّ باسمهَّ

َّ.38بِّشَأْنِّه،َّوإظهارَّفضلهَّفيَّالملأَّالأعلى،َّوتكريمه،َّوتشريفه

 
الكريانظر،َّمحمدَّحسينَّسلامة،ََّّ   34 القرآن  في  البلاغي  العربية،َّطالإعجاز  دارَّالآفاقَّ م(،1ََّّ،2002ََّّ،َّ)القاهرة:َّ
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تُ بْدُونَ﴾﴿_11 مَا  ﴿وَأَعْلَمُ  قبل:َّ منَّ قولهَّ فيَّ مُضَم ن ةًَّ جاءتَّ غَيْبَ :َّ أَعْلَمُ  إِنِِ 
وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  بالخبر،َّوالتنبيهَّعلىَّإحاطةَّعلمهَّجل جلالهََّّ﴾،َّودلالةَّهذاَّالإطناب:َّالاهتمامََّّالسَّ

َّ.39بجميعَّالأشياءَّ
تَكْتُمُونَ﴾_َّ﴿12 زيادةَّ﴿وَمَا كُنتُمْ  عاشورَّ ابنَّ يعللَّ قدَّجاءتََّّوَمَا كُنتُمْ :َّ بأنهاَّ َّ﴾

،َّفإَِّن َّال ذِّيَّيَ عْلَمَُّمَاَّاشْتَد َّكِّتْمَانهُُ،َّيَ عْلَمَُّمَاَّلمََّْيُحْرَصَّْعَلَىَّكَِّّ َّالْكِّتْمَانِّ تْمَانِّهِّ،َّوَيَ عْلَمَُّلِّتَأْكِّيدَِّّتَحَقُّقِّ
لْأَوْلَى. َّباِّ رََّالْأَحْوَالِّ َّظَوَاهِّ

َّاللَّ ََِّّّ يَّتَجَدُّدََّعِّلْمِّ لَالَةَِّّعَلَىَّالتَجَدُّدِّ،َّفَ يَ قْتَضِّ َّالفعلينَّلِّلد  َّفيِّ يغَةَُّالْمُضَارِّعِّ وكذلكَّجاءتَّصِّ
َّ.40كُل مَاَّتَجَد دَتَّحالةَّالخلق

خُتِّمتَّبهَّالفاصلةَّالقرآنية،َّمماَّجعلَّالآيةَّفيَّ﴾َّطباق،ََّّتَكْتُمُونَ ﴾،َّو﴿تُ بْدُونَ وفيَّ﴿
أعلىَّمراتبَّالبلاغة،َّوأرقىَّصورَّالإعجاز،َّحيثَّتجل تَّفيهاَّالمناسبةَّاللفظية،َّوالمعنويةَّبشكلَّ

َّبديع.َّ

العطف،َّوالظرفيةَّهناَّللدلالةَّعلىَّاستقلالَّالقصة،َّوللاهتمامَّبها،َّفهيََََّّّّ:وَإِذْ﴾_َّ﴿13
َّ.41مقصودةَّلذاتها

اسْجُدُ _َّ﴿14 العظمة،َّوأسلوبَّوا﴾قُ لْنَا  نونَّ الآيةَّمعَّ أبوَّحيانَّفيَّهذهَّ َّ :َّوقفَّ
الالتفاتَّوقفةَّطيبة،َّحينَّقالَّفيَّتفسيرهَّللآية:َّ"فيهاَّالتفات،َّوهوَّمنَّأنواعَّالبديعَّ،َّإذَّكانََّّ
ماَّقبلَّهذهَّالآيةَّقدَّأخبرَّعنَّاللهَّبصورةَّالغائب،َّثمَّانتقلَّإلىَّضميرَّالمتكلم...َّوحكمةَّهذاََّّ

رَّفيَّغايةَّمنَّالتعظيم،َّلأنهَّمتىَّكانَّكذلكَّكانَّأدعىَّلامتثالَّالالتفات،َّفناسبَّأنَّيكونَّالأم
المأمورَّفعلَّماَّأمرَّبهَّمنَّغيرَّبطء،َّولاَّتأول،َّلشغلَّخاطرهَّبورودَّماَّصدرَّمنَّالمعظ م...َّولاَّ
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أعظمَّوكونهَّبنونَّالمعظمَّنفسه،َّأنهَّصدرَّمنهَّالأمرَّللملائكةَّبالسجود،َّووجبَّعليهمَّالامتثال،َّ
َّ.42َّمنَّاللهَّتعالى"

ويشيرَّابنَّعاشورَّإلىَّالحكمةَّمنَّتغييرَّأسلوبَّالكلامَّبقوله:َّ"...َّوذلكَّلِّلت  فَنُّنِّ،َّوَلأَِّن ََّّ
َّ.43الْقَوْلََّهُنَاَّتَضَم نََّأمَْراًَّبِّفِّعْلٍَّفِّيهَِّّغَضَاضَةٌَّعَلَىَّالْمَأْمُورِّينََّفَ نَاسَبَهَُّإِّظْهَارَُّعَظَمَةَِّّالْآمِّرِّ"

َّ.44ةَّهيَّتربيةَّالمهابة،َّوإظهارَّالجلالةَّوقدَّيقالَّإن َّالغايةَّمنَّالالتفاتَّفيَّالآي

وفيهاََّّفَسَجَدُوا﴾_َّ﴿15 والطاعة،َّ الامتثال،َّ السرعةَّفيَّ للدلالةَّعلىَّ الفاءَّ :َّجاءتَّ
َّ.45َّإيجازَّبالحذف،َّأي:َّفسجدواَّله

مَاد ةَََّّاسْتَكْبَََ﴾﴿_16ََّّ أَن َّ الْعَرَبِّي ةَِّّ اللُّغَةَِّّ َّ لَطاَئِّفِّ "مِّنَّْ عاشور:َّ ابنَّ يقولَّ َّ:َّ ت ِّصَافِّ الاِّ
فَةَِّّالْكِّبْرََِّّّ بََّصِّ ،َّإِّشَارَةًَّإِّلَىَّأَن َّصَاحِّ َّأوََِّّالت  فَعُّلِّ سْتِّفْعَالِّ يغَةَِّّالاِّ َّبِّصِّ هَاَّإِّلا  ن ْ لْكبرَِّّلمَّتجىءَّمِّ لَاَّيَكُونََُّّباِّ

َّمُتَطلَ ِّبًاَّالْكِّبْرَ،َّأوََّْمُتَكَل ِّفًاَّلَهُ،َّوَمَاَّهُوََّبِّكَبِّيٍرَّحَقاا"َّ َّ.46إِّلا 
ا_َّ﴿17 مِنَ  أَبََ  :َّ"إن َّمُقْتَضَىَّالظ اهِّرَِّّأَنَّْيَ قُالََّ)وكََفَرَ(َّكَمَاَّقاَلَ:َّ﴿لْكَافِريِنَ﴾وكََانَ 

َّوكََانَ مِنَ الْكافِريِنَ ﴾،َّلكنهَّعَدَلََّعَنَّْمُقْتَضَىَّالظ اهِّرَِّّإِّلَىَّ﴿وَاسْتَكْبَََ  َّمِّثْلِّ ﴾،َّلِّدَلَالَةَِّّ)كَانَ(َّفيِّ
َّمَعْنَىَّالخَْبَرَِّّ َّعَلَىَّرُسُوخِّ سْتِّعْمَالِّ َّهَذَاَّالاِّ يقًاَّفيِّ وَالْمَعْنَىَّأَبََ،َّوَاسْتَكْبَرَ،َّوكََفَرََّكُفْراًَّعَمِّ َّاسمِّهَا،َّ َّفيِّ

هِّ...وَهُوََّدَلِّيلٌَّكنَائِّيٌَّّوَاسْتِّعْمَالٌَّبَلَاغِّيٌَّّجَرَىَّعَلَيْهَِّّنَظْمَُّالْآيةَِّ،َّوَإِّنَّْلمََّْيَكُنَّْيَ وْمَئِّذٍَّجمََّْ عٌَّمِّنََّنَ فْسِّ
لَةَِّّالْكَافِّرِّينََّبَلَّْكَانََّإِّبْلِّيسَُّوََّ يهَِّّحُرُوفَُّالْفَاصِّ َّمُراَعَاةٌَّلِّمَاَّتَ قْتَضِّ َّهَذَاَّالْعُدُولِّ َّالْكُفْرِّ...وَفيِّ يدًاَّفيِّ حِّ

َّ.47أيَْضًا"
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وَزَوْجُكَ﴾_َّ﴿18 أنَتَ  :َّذكرَّالضميرَّالمنفصلَّبعدَّفعلَّالأمرَّمنَّأجلَّزِّيَادَةَََّّاسْكُنْ 
َّالَّْ ،َّفَ تَحْصُلَُّفاَئِّدَةَُّتَ قْرِّيرَِّّمَدْلُولِّ َّالْمَعْطُوفِّ َّعَلَيْهَِّّأبَْ رَزَََّّإِّيضَاحِّ َّيَكُونََّتََبِّعَةَُّالْمَعْطُوفِّ ،َّلِّئَلا  مَعْطُوفِّ

َّالْكَلَامَِّّ نْهَُّفيِّ َّ.48َّمِّ
:َّجاءَّالتعبيرَّعنَّالنعيمَّبالموصولَّالذيَّيفيدَّالعمومَّعلىَّحدَّقولهََّّمَِّا كَانََ فِيهِ﴾_َّ﴿19
غَشِيَ هُمْ سبحانه:َّ﴿ مَا  الْيَمِِ  نَ  مِِ للدلالةَّعلىَّتفخيمَّالنعيمَّالذيَّكانًََّّ[،78ََّّ﴾َّ]طه:فَ غَشِيَ هُم 

َّ.49فيه،َّوكأنهَّيجلَّعنَّالوصفَّ
فهذاَّأبلغَّفيَّالدلالةَّعلىَّفخامةَّالخيراتَّمماَّلوَّقيلَّمنَّالنعيمَّأوَّالجنة،َّحيثَّإن َّمنَّ
أساليبَّالبلاغةَّفيَّالدلالةَّعلىَّعظمَّالشيءَّأنَّيعبرَّعنهَّبلفظَّمبهم،َّلتذهبَّنفسَّالسامعَّفيَّ

َّ.50اَّيمكنَّأنَّتذهبَّإليهَّتصورَّعظمته،َّوكمالهَّإلىَّأقصىَّم
ن َّمَنَّْخَرجَََّمِّنََّالْجنَ ةَِّّفَ قَدَّْخَرجََََََّّّّولهذاَّيقولَّابنَّعاشور: َّبأَِّ هَِّّمَعََّالْعِّلْمِّ ُصُوصِّ "نَ ب هََّعَلَيْهَِّّبِِّ

َّلَاَّتَكُونََّاسْتِّفََّ َّذِّهْنَِّّالس امِّعِّيَنَّحَتى  ذَِّهَِّّالخَْسَارَةَِّّالْعَظِّيمَةَِّّفيِّ ادَتُهاََّبِّدَلَالَةََِّّّممِّ اَّكَانََّفِّيهِّ،َّإِّحْضَاراًَّلهِّ
اََّدَلَالَةٌَّقَدَّْتَخْفَى" َّخَاص ةًَّفإَِّنه  لْتِّزاَمِّ َّ.51الاِّ

قدَّذكرَّفيَّهذاَّالموضعَّقبولَّتوبةََّّ:ََّّ_ ﴿فتَ لَقَّى آدَمُ مِن رَّبِِهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ﴾20
سياقَّالسورةََّّ،َّمعَّأن َّالمقامَّلمَّيذكرَّفيهَّأن َّآدمَّطلبَّمنَّربهَّالمغفرة،َّوهذاَّلتناسبََّّآدمََّّ

َّ.52ََّّمعَّمقامَّالتكريمَّ
وَالت  لَق ِّيَّاسْتِّقْبَالَُّإِّكْراَمٍَّوَمَسَر ةٍ،َّومن الْعَفْوِّ،َّ َّ بَُادَرَةَِّّآدَمََّبِّطلََبِّ لْفَاءَِّّإِّيذَانًًَّبمِّ هََّّ"وقدَّجَاءََّباِّ

الْمَلائِكَةُ قولهَّتعالى:َّ﴿ يغَةَُّتَ فَع ل103ََّ﴾َّ]الْأنَبِّْيَاء:وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  [،َّوَوَجْهَُّدَلَالتَِّهَِّّعَلَىَّذَلِّكََّأنَ هَُّصِّ
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الْأََّ لِّقَاءَُّ وَيُ تَطلَ بَُّ يُ تَكَل فُ،َّ اََّ وَإِّنَّ  وَتَطلَُّبِّهِّ،َّ لحُِّصُولِّهِّ،َّ َّ الت كَلُّفِّ عَلَىَّ دَال ةٌَّ وَهِّيََّ لَقِّيَهُ،َّ مْرَِّّمنَّْ
" َّ.53الْمَحْبُوبِّ

حبابَّبعدَّطولَّغياب،َّولذلكَّكانتَّتوبةَّاللهَّجل جلالهَّمسببةَّعنَّفهذهَّاستعارةَّمنَّتلقيَّالأَّ
َّ.54توبتهَّ

وَّابُ الرَّحِيمُ﴾_َّ﴿21 :َّتعتبرَّهذهَّالجملةَّتَذْيِّيلٌَّوَتَ عْلِّيلٌَّلِّلْجُمْلَةَِّّالس ابِّقَةِّ،َّمَعَََّّإِنَّهُ هُوَ الت َّ
أََّ َّ الت  و ابِّ َّ الْمُبَالَغَةَِّّفيِّ وَمَعْنَىَّ َّ، طْنَابِّ وَالْإِّ َّ الت  عْمِّيمِّ الت ائِّبِّيَنَّمَهمَاََّّزِّيَادَةَِّّ لِّكَثْ رَةَِّّ لِّلت  وْبةََِّّ َّ الْقَبُولِّ ن هَُّكَثِّيُرَّ

،َّإِّذَّْقَ بُولهَُُّال يمََّجَارٍَّمَجْرَىَّالْعِّل ةَِّّلِّلت  و ابِّ َن َّالر حِّ َّلأِّ يمِّ لر حِّ ت  وْبةَََّعَنَّْعَظُمَتَّْذُنوُبُهمُ،َّوسرَّتَ عْقِّيبِّهَِّّباِّ
َّ.55عِّبَادِّهَِّّضَرْبٌَّمِّنََّالر حْمَةَِّّبهِِّّم

ك دَّالحقَّسبحانهَّجلالَّأسمائه،َّوكمالَّصفاتهَّفيَّهذهَّالآيةَّبمؤكداتَّعديدة،َّمنها:ََّّفأ
َّ.56َّ)إن (،َّوضميرَّالفصلَّ)هو(،َّوالحصرَّبتعريفَّالصفتين،َّوورودَّالصفتينَّعلىَّصيغةَّالمبالغةَّ

اهْبِطُوا﴾_َّ﴿22 تكر رَّالأمرَّبالهبوطَّمرتين،َّوذلكَّلاختلافَّالمترتبَّعلىَّكلََََّّّّ:قُ لْنَا 
منهما،َّحيثَّرتبَّعلىَّالهبوطَّالأولَّالأمرَّالتكوينيَّالمتمثلَّفي:َّالعداوة،َّوالابتلاء،َّوعدمَّالخلود،َّ
ماَّيسم ىَّبالترديدَّفيَّ أوَّعدمها،َّوهذاَّ الهدايةَّ المتمثلَّفيَّ التكليفيَّ الأمرَّ الثانيَّ الهبوطَّ وعلىَّ

فبَِأَيِِ آلََءِ ربَِِكُمَا  اللفظَّالمختلفَّالتعلقات،َّكقولهَّتعالىَّفيَّسورةَّالرحمن:َّ﴿َّالبديع،َّوهوَّتكرار
بَانِ  َّ﴾،َّولهذاَّفصلَّبينَّالأمرينَّلكمالَّالانقطاع،َّوتباينَّالغرضين.َّتُكَذِِ

ومنَّجهةَّأخرىَّقدَّيقالَّأنهَّلماَّكانتَّالتوبةَّوقبولهاَّمظنةَّلعدمَّالاستمرارَّعلىَّالهبوطََّّ
ثانيةَّللدلالةَّعلىَّالاستمرارَّعليه،َّوأنهاَّليستَّمزيلةَّلهَّلحكمةَّتحقيقََََّّّّإلىَّالأرضَّكر رَّالأمرَّمرة
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 .439َّ،َّص1ج،ََّّالتحرير والتنويرابنَّعاشور،ََّّانظر،َّ   55
 .216َّ،َّصمتشابه النظم القرآن في قصة آدمانظر،َّعبدَّالجوادَّطبق،َّ   56
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الوعدَّالمذكورَّبالخلافةَّفيَّالأرض،َّوعمارةَّالكون،َّويؤيدَّهذاَّالإشارةَّإلىَّموضوعَّالتكليفَّبعدهََّّ
َّ.57َّالذيَّتقومَّعليهَّالخلافة

بشأنََََّّّّوقدَّتوس طَّبينَّأمريَّالإهباطَّالحديثَّعنَّالتوبة،َّوفيَّهذاَّدليلَّعلىَّكمالَّالعناية
َّ.58،َّوإشارةَّإلىَّوجوبَّالمبادرةَّإلىَّالتوبةَّبعدَّالمعصيةآدمَّ

يََْتيَِ نَّكُم﴾_َّ﴿23 :َّإن َّالشكَّالمتولدَّمنَّ)َّإنَّما(َّليسَّفيَّأصلَّالفعل،َّفالفعلََّّفإَِمَّا 
فَ هُمُ  محققَّبلاَّريب،َّولكنهَّباعتبارَّالزمنَّالمبهم،َّكماَّفيَّقولهَّتعالى:َّ﴿ تَّ  مِِ ﴾ََّّالْْاَلِدُونَ أَفإَِن 

َّ.59َّ[،َّفالموتَّمحققَّلاَّريبَّفيه،َّولكن َّزمانهَّمبهم،َّوكذلكَّزمنَّإتيانَّالهدى34]الأنبياء:
نِِّ هُدًى﴾﴿_24 ﴾َّلإفادةَّهُدًى ﴾َّعلىَّالفاعلَّ﴿مِنِِّ :َّتقدمَّالجارَّوالمجرورَّ﴿يََْتيَِ نَّكُم مِِ

َّ.60َّيف﴾َّللتعظيم،َّوالتشرَّهُدًىالاختصاص،َّأيَّمنيَّلاَّمنَّغيري،َّوكانَّالتنكيرَّفيَّ﴿
﴾َّللتشريفَّأيضا،َّوفيَّوضعَّالظاهرَّهُدَايَ :َّالإضافةَّفيَّ﴿فَمَن تبَِعَ هُدَايَ﴾_َّ﴿25

﴾،َّولمَّيقل:َّ)تبعه(َّأوقعَّفيَّالحثَّعلىَّالاتباع،َّوأوضحََّّتبَِعَ هُدَايَ موضعَّالمضمرَّحيثَّقال:َّ﴿
َّالْمُخَاطبَِّينَّدلالةَّعلىَّوجوبَّالاهتمامَّ َّأذَْهَانِّ لْهدَُى،َّوأشدَّترسيخاَّلهَّفيِّ َّ.61َّباِّ

بوُا بِِيَاتنَِا﴾_َّ﴿26 اَّتَذْيِّيلٌَّذُي ِّلَتَّْبِّهَِّّقِّص ةََُّّوَالذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ :َّيحتملَّفيَّهذهَّالآيةَّأَنه 
دَُايََّكَّ َّوَبهِّ َّلَهُ،َّوَالْمَعْنَىَّوَال ذِّينََّكَفَرُواَّبيِّ مَاَّدَل تََّّْآدَمََّلِّمُنَاسَبَةَِّّذِّكْرَِّّالْمُهْتَدِّينَ،َّوَليَْسََّمِّنََّالْمَقُولِّ

تَ عَالَى:َّ﴿ََّّعَلَيْهَِّّ َّقَ وْلِّهَِّّ وَالْعَوْدَُّإِّلَىَّعَرْضِّ الْمُشْرِّكِّيَنَّ َّتَهْدِّيدَُّ وَالْمَقْصُودَُّمِّنَّْهَذَاَّالت ذْيِّيلِّ يَا  الْمُقَابَ لَةُ،َّ
َّ.62َّ[21َّ﴾َّ]الْبَ قَرَة:أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ 

 
 .211َّ-210-209صانظر،َّالمرجعَّالسابق،َّ   57
 .214َّانظر،َّالمرجعَّنفسه،َّص   58
 .219َّانظر،َّالمرجعَّنفسه،َّص   59
 .219َّانظر،َّالمرجعَّنفسه،َّص   60
 .442َّ،َّص1ج،ََّّالتحرير والتنويرابنَّعاشور،ََّّانظر،َّ   61
 .445َّ،َّص1انظر،َّالمرجعَّنفسه،َّج   62
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لسورة،َّحيثََّّوقدَّلاءمَّبينَّبعضَّجزئياتَّالقصةَّفيَّهذاَّالموضعَّمنَّسورةَّالبقرة،َّوخاتمةَّا
فاَنصُرْنََ  ﴾،َّوقالَّفيَّخاتمةَّالسورةَّعنَّدعاءَّالمؤمنين:َّ﴿وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ قالَّعنَّإبليس:َّ﴿

َّ.63﴾عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 
 .341َّ،َّصالتعبير القرآنانظر،َّفاضلَّالسامرائي،َّ   63
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 الْاتمة 
َّوتشتملَّعلىَّماَّيلي:

 النتائج: 
،َّحيثَّظهرََّّتجل تَّالبلاغةَّالقرآنيةَّفيَّفيَّالقصصَّالقرآنيَّمنَّخلالَّقصةَّآدمََََّّّّ_1

َّجمالَّنظمَّالقرآنَّالكريمَّبذكرَّبعضَّالحِّكمَّوالأسرارَّالبلاغية.َّ
إن َّالحرفَّالواحدَّفيَّهذهَّالآياتَّمعجزَّفيَّموضعهَّالذيَّلايغنيَّعنهَّغيرهَّفيَّتماسكَََّّّ_2

عنهَّغيرهاَّفيَّتماسكَّالجملة،َّوكذلكَّالجملةََّّالكلمة،َّوكذلكَّالكلمةَّفيَّموضعهاَّالذيَّلاَّيغنيََّّ
فيَّموضعهاَّالذيَّلاَّيغنيَّعنهَّغيرهاَّفيَّتماسكَّالآية،َّوكذلكَّالآيةَّفيَّموضعهاَّالذيَّلاَّيغنيَّ

َّعنهَّغيرهاَّفيَّتماسكَّالسورة،َّفالنصَّالقرآنيَّوحدةَّكاملةَّمتكاملة.
َّ.َّتجل تَّللباحثَّالكثيرَّمنَّالنكتَّالبلاغيةَّفيَّموضعَّواحدَّفقطَّمنَّقصةَّآدمََََّّّّ_3

 التوصيات: 
يوصيَّالباحثَّبزيادةَّالاهتمامَّباللغةَّالعربيةَّوعلومها،َّفإنهَّمنَّالضرورةَّبمكانَّإتقانَََّّّ_1

ثَّأنَّتكونََّّحلغةَّالقرآن،َّلأنهاَّأقصرَّطريقَّلفهمَّكتابَّاللهَّجل جلالهَّوتدبره،َّوبناءَّعليهَّيقترحَّالباَّ
لتمكينَّالطلبةَّمنَّإدراكَّمادةَّالبلاغةَّالقرآنيةَّمنَّالمقرراتَّالدراسيةَّفيَّجميعَّالكلياتَّالشرعية،ََّّ

َّجمالَّالقرآنَّالكريم،َّوأسرارَّتعبيره.َّ
القرآنية2َّ الدراساتَّ مجالَّ علميةَّخاصةَّفيَّ وهيئاتَّ مجامعَّ تأسيسَّ الباحثَّ يقترحَّ َّ_

َّاللغوية.
َّ
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 قائمة المصادر والمراجع: 
،َّتحقيق:َّأحمدَّعبدَّالموجود،َّوعليَّالبحر المحيطأبوَّحيانَّمحمدَّبنَّيوسفَّالأندلسي،ََّّ

َّ.1َّم(،َّج1َّ،2001وآخرون،َّ)بيروت:َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّطمعوض،َّ
بنَّمحمد.ََّّ الطاهرَّ من ابنَّعاشور،َّمحمدَّ الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير 

َّ م(.1984تونس:َّالدارَّالتونسية،َّد.ط،ََّّتفسير الكلام المجيد )
العالمية،ََّّ-المعانيََََّّّّ–2ََّّالبلاغةََّّ المدينة  جامعة  البكالوريوس،ََّّمناهج  جامعةَّ،َّمرحلة:َّ

َّالمدينةَّالعالمية،َّ
َّم(.32َّ،2003،َّ)القاهرة:َّدارَّالشروق،َّطفي ظلال القرآنسيدَّقطب،َّ

الخالدي،ََّّ القرآنصلاحَّ أحداث.القصص  وقائعَّوتحليلَّ القلم،َّطََّّ،َّعرضَّ دارَّ ،3َّ)دمشق:َّ
َّم(.2011

آدم عبدَّالجوادَّطبق،ََّّ قصة  في  القرآن  النظم  ،1ََّّعليهَّالسلام،َّ)مصر:َّدارَّالأرقم،َّطََّّمتشابه 
َّم(.1993َّ

ََّّالرد الجميل على ما يثار حول إعجاز القرآن الكري من أباطيل، عبدَّالغنيَّالنفاض،ََّّ
َّم(.1َّ،2007)مصر:َّدارَّخالدَّبنَّالوليد،َّط

،َّ)بيروت:َّدارَّالمعرفة،َّد.ط،ََّّالقصص القرآن في منظومه ومفهومهعبدَّالكريمَّالخطيب،ََّّ
َّد.ت(.

زَّ الكريمَّ والدعاةيدان،ََّّعبدَّ للدعوة  القرآن  قصص  من  ،َّ)دمشق:َّمؤسسةَّالمستفاد 
َّم(.1َّ،2013الرسالةَّنًشرون،َّط

َّ،َّ)د.ط،َّد.ن(.َّالبلاغةُ الواضِحَةُ عليَّالجارمَّومصطفىَّأمين،َّ
َّم(.1َّ،2008َّ)بغداد:َّدارَّالفجر،َّطَّ.التعبير القرآنفاضلَّصالحَّالسامرائي،َّ

َّم(.3َّ،2010)عمان:َّدارَّالنفائس،َّط،َّقصص القرآن الكريفضلَّحسنَّعباس،َّ
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)القاهرة:َّدارَّالآفاقَّالعربية،ََََّّّّالإعجاز البلاغي في القرآن الكري،محمدَّحسينَّسلامة،ََّّ
َّم(.1َّ،2002َّط

،َّت:َّمحمدَّرضوانَّالداية،ََّّالتوقيف على مهمات التعاريفمحمدَّعبدَّالرؤوفَّالمناوي،َّ
َّه(.1َّ،1410)بيروت:َّدارَّالفكرَّالمعاصر،َّط

العدوي،ََّّ الكري،محمودَّ القرآن  في  القصة  العدوي،َّمعالم  دارَّ )عمان:َّ   ،1ط  (.َّ
َّم(.1988َّ

 م(.11َّ،2000ََّّمصر:َّمكتبةَّوهبة،َّطمباحث في علوم القرآن، )مناعَّالقطان،َّ
Hank, Naim . "Modern Arap Edebiyatına Iz Bırakanlardan Biri Olarak Şevkî Dayf 

ve Osmanlı Yönetimine Bakışı". darulfunun ilahiyat 30 / 2 (December 2019): 499-528 . 
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